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حقيق واعليق ولدى المؤلف : 
الاستاذ ححضص الناصرى لدم والاستاذ مد الناصرى 


حقوق الطبع محفوظة لولدى المؤلف 
مطبعضٌ دار الكتاب 


الدار البيضاء 


106 








أ 


جلملة وذخائر عظلمة » ورتب رجالا وفرسانا فى جميع ما استولى عليه 


وأرسل الل ! لسلطان ,يوسف بجميع ما حصله وكتب اليه يعرفه أن البو 


الثغور دهيمة على مكاوتة العدو وملازمة الخرن والمتال ف الم عش 
وانكده وملوك الاندلس فى بلادهم و أهليهم فى أرغد عش وأطبه وسأله 
بر سومه 0 النه « ان نأمر رهم بالنقلة وال رحبل له أرض م دوة : 


فعل قذاك ومن أ فحاصره وقاتله ولا تنفس عليعه « ولتئدآ دمن والى 
على البلاد وكل بلد 
بكر أمره واستنز لهم 
واحدا بعد واحد حتي كان آخى بن عناد وألتهه بهم ونظمه فى سلكهم 


ع1 ما داكارهء 


التغور منهم »> ولا تعر ض 0 عباد الا بعد استيلائك 


( 2 


خد'زه فول عليه أميرا من عكر «" فامتثل سير بن أ 


٠ 


اسلمين إلى الالال 


الاذفونش لعنه الله 1 


|| والى 


وادى مسو ان وهذه 0 هى المسماة اة البوه 0 » من أحواز اد ك2 
فشكا اليه حصن لببط وما يلقاه المسلمون من أهله » فوعده المواز اله م 
ثر جع العستين 0 

وسار بوسف فى أثره » فركب البحر من قصر المجاز الى الخضراء > 
لتلقاه ابن عباد بها بألف دابة تحمل الميرة والضضافة » فلما نزل ,بوسف 
صر ا منها الى أمراء الاندلس يدعوهم إلى الجهاد > وقال لهم 





ىه 


ارد يننا ويك لمن لل ل لو يوشت من ارام ودام 
اذى دبيع الاول من السنة الذكورة » فنزل على حصن لبيط ‏ وقفى 
لل ل ل قا الا لمع ولعله شو 1 
قلما نزله أمير المسلمين لم يأته ممن كتب اليه من أمراء الاندلس غير أبن 
لل سا دك وي عاد قالح ةفزلا عه لضان 
وشرعوا فى القتال والتضبيق عليه . 

وكان يوسفف رحمه الله يشن الغارات على بلاد الفرنج كل يوم دام 
الحصار على الحصن أرشة (كين لم 3 القنال فها يوما | 2ذ! كن 0 
دخل وصل الشمتاء ووقع بين ابن عبد العز بز وابن عاد نزاع وشناان > فشكا 
المتمد الى أمير المسلمين ابن عبد 1 فقيض عليه أمير المسلمين وأسلمه 
إلى ابن 0 ال كر لطم يتك اك ورا كد إززق ع تمدن 
وقواده عنها نها وقطعوا الميرة عن المحلة دونع بها الغلاء . 

ولا علم الاذفونش بذلك حشد أمم النصرانية وقصد الىى حماية 
لسرا ا 
ناحية لورفة > ثم الى المرية نم لى العدوة وقد تغير على أمراء الاندلس 
لكونه لم يأنه منهم أحد عندما دعاهم ال المهاد ومنازلة الحكصن . 

ولما أفرج آمر المسلمين عن اسمن المذكور > أقل الاذفونش حتى 
نزل عليه فأخلاه مما كان فيه من آله الحصار رك كن كا 
فبه من بقية التصارى النفلتين من مخالب المنة » وعاد الى طلبطلة 010 
اين عناد عليه بعد خلائه وفئاء جميع 0 بالقتنك والجوع سوى تلث 
الصصابة المنفلتة . 

وكا فيه عندما نازله أمير المسلمين اتنا عقر الف هقان دون العيال 
,والذرية » فأتى عليهم القتل بل واللوع حتى لم يبق فيه سوى نحو الائة وهم 
المنفلتون منه عند اخلاثه . 


م كانت امسة ادك وثمانين وأربعماثة اهكان الك لذ ال 


الاند لسر ان | الك برسم الجهاد اا حتى ترل عل اس و حاصر 
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بها الاذفونش وشن الغارات بأطرافها فاكتسحها وانتسف ثمارها وزروعها 
وخرب عمرانها وقتل وسبى ولم يأنه من ملوك الاندلس ان »> ولا عرج 


عله منهم معر جح نقالة كلك ! 
ولما فل من غزو طلبطلة عمد إلى غرناطة فنازلها . وكان صاحها 
الله بن بلكين ابن بادرس بن حبوس قد صالح الاذفونئش وظاهره على 
أمير المسلمين > وبعث البيه بمال واشتغل بتحصين بلده . وفى ذلك ,يقول 


عد 


بعص سمعر أء عصره 8 
سى على نفسه سفاها اكأنشة ادودة عدر 1 


دعوه سنى » فسوف ,بدرى إذا (نثت فشر االفد 0 

ولما انتهى أمير المسلمين الى غرناطة تحصن منه صاحها عند الله بن 
بلكين وأغلق أبوابها دونه فحاصره م أل لفن اكوا سهرين . وا أشفان 
عليه الحصار أرسل يطلب الامان فأمنه أمير المسلمين وتسلم منه البلاد 
فملكها »> وبعث يعد الله وأخيه تميم بن بلكين صاحب مالقة الى مراكشس مع 
حريمهما وأولادهما فأقاما بها وأجرى علهما الانفاق الى أن ماثا بها . 

ولما خلع أمير المسلمين بنى باديس وملك غرناطة ومالقة وما أضيف 
البهما خاف منه المعتمد ابن عاد وانشض عنه . ويقال : أن ابن عبادطميع 
فى غرناطة وان أمير المسلمين يعطيه اياها فعرض له بذلك فأعرض عنه 
أمير المسلمين فخاف ابن عباد منه وعمل على الخروج عليه » ثم سعى بينهما 
الوشاة فتغير عليه أمير المسلمين وعر الى العدوة فى رمضان سنة ثلاث 
وثمانين اللذكورة . 

ولا أنتهى الى مراكش ولى عل الاندلس قائده سير بسن أي بكثر 
اللمتونى وفوض اليه جمبع أمورها كلها ولم يأمره فى ابن عباد بشىء 
فسار سير بن أبى بكر نحو اشبيلية» وهو يظن أن ابن عباد اذ! سمع به بخرج 
اليه ويتلقاه على بعد ويحمل آله الضافات على العادة فلم يفعل » وتحصن 
مئه ولم يلتفت الله ! فراسله سير ابن أبى بكر أن يسلم اليه البلاد ويدخل 
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فى ملاعة أمير المسلمين » قامتنع ابن عباد فى ذلك هده بير إل حشككازه 


وقتاله ٠‏ وبعث بعض قواده الل قر طبة لبحاصرها وبها بومئد المأمون ان 


له كن 2506 فازلها فى عساكر المرابطين حتى تاحها يوم الاربعاء 
الك صفر سْنة أربع وثمانين وأربعمائة . وقتل صاحها اللمأمون بن المعتمد 
م تتح ساسة واه وحصن البلاط والمدور والصخيرة وشقورة « ولم 
بنقض شهر صفر المذكور حتى لم سق اس عباد يلد الاو اكه ا لمرابطون 
ما عدا قرمونة واشسلة . ثم ارتحل سير ابن بى بكر الى قرمونة فنازلها 
حبهى دخلها عنوة زوال .بوم الست السابع عشر من رمع الاول من |انساء 
المذكورة . فاشتد الامر على ابن عاد وطال عله الخصار فعت إلى الادفوش 
لعنه الله ,ستغنث به على لمتونة ويعده باعطاء البلاد وبذل الطارف والتلاد 
ان هو كشف عنه ما هو فيه من الخصار ! فبعث اليه الاذفوش فاده 
اقوس فى بين من عتارين لك فازاس (وارعين آلف راجلل , 

فلما علم سير هدوم الفر نج اليه ا ننضف من جشيه عشرة آلاف فارس 
من أهل الشحاعة والتحدة « وقدم عليهم ابراهم تنن اسحق اللمتونى 
وبعثه المماء الفر نج 9 فالتقى الجمعان بالقرب من حصن المدور فكانت نهم 
فهزموا الفرنج وقتلوهم حتى لم يفلت منهم الا القللل . 

نم كه ان ا بكر فى الخحصار والتضبيق على اشلية حتى 
إنتحمها عنوة وفيض على المعتمد وجماعة من أهل بته ! ققدهم وحملهم فى 
السفين شهر اشسلة وبعث بهم ال أمير لا زه حرااكقن ٠.‏ فأمر أمير 
المسلمين بارسال المعتمد الى مديئة اغمات فسحن بها واسكمن اف 


الى ان مات به لاحدى عشرة 5 ليلة حلت من شوال عه لمانا وثمائنين 


وأربعمائة ٠.‏ 
كان د حول سر ,,. أ يكن ندئة امشلة وم الاحد الثاني والعه 
35 و دا لق بك لهك د 2 ئ د 


من رجب مك أربع وثمانين واربعماثة 8 








ثم ملك المرابطون بعد ذلك ما بقى من بلاد الانداس الى أن خلصت 
لهم ولم يق لملوك الطوائف بها ذكر . وهذه الاخبار نقلناها عن ابن أبى 
رع ممزوجة بالبسير من كلام غيره واعتمدنا كلامه لانه موضوع بالقصد 


الع 


0-7 
لحان الكل ]| لك لاك 1 
الاول لاخار المغرب فبكون أعنى بة من عيره . 
تاريخ ابن خلدون بعض مخالفة للا مر . قال : « أجاز ,بوسف 


البحر الى الاندلس الواز الثانى سئنة ست وثمانين وأربعمائة 


و“تاقل امراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا من نكيره عليهم لما سمون به 


رعاباهم من الظلامات والمكوس وتلاحق المغارم » فوجد عليهم . وعهد براقع 
المكوس وتحرى المعدلة » ؤقال أيضا : «ان الفقهاء بالاندلس طلبوا من 
بوسف بن 'ناشفين رفع المكوس والظلامات عنهم » فتقدم بذلك إلى ملوك 
الطوائف فأجابوه بالامتثال . حتى اذا رجع عن بلادهم رجعوا الى حالهم . 
أذلما أجاز ثانية انقضوا عنه الا ابن عاد فانه بادر الى لقائه وأغراه بلكثير 
منهم ! فتقبض على ابن رشيق الناء وأمكن ابن عاد منه للعداوة التى 
ببنهما . وبعث جشا الى المرية » ففر عنها صاحبها ابن صمادح ونزل بحابة 
من أرض افريقة ٠‏ ونوافق ملوك الطوائف على قطع المدد عن عساكر أمير 
المسلمين ومحلاته . فساء نظره وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب 
والاندلس بخلعهم وانتزاع الامر من أيديهم » وسارت الله بذلك فتاوى 
أهل المشرق الاعلام مثل الغزالى والطرطوشى وغيرهما . 

فعمد الى غرناطة واستنزل صاحها عند الله بن بلكين وأخاه تميما عن 
مالقّة » بء دأن كان منهما مداخلة للطاغية فى عداوة بوسف بن تاشفين > 
وك كا الى المغرب . فخاف ابن عباد عند ذلك منه وانقشض عن لقائه ع 
وفشت السعايات بنهما . ونهض أمير المسلمين الى سيتة فاستقر بها وعقد 
للامير سير ابن أبى بكر على الاندلس وأجازه . فانتهى اليها » وقعد ابن 
عباد عنتلقبه وميرته فأحفظه ذالك وطاله بالطاعة لامير المسلمين والنزول 
عن الامر » ففسد ذات بنهما ثم غلبه على جميع عمله . ثم صمد الى اشسيلية 





فحاصره بها واستنجد التلاغية . فعمد الى استنقاذه من 
لمنونة مما فت ف 


عدده 


من (عماة نه تسسعين وار ا 


ثم عمد الى بطلبوس وتقشض 
الاضحى فة فسع وثمانين واه 


لطاعبه وأن يملكوه مدينة بطلبوس 
ورثاهم الاديب أبو محمد اعد اللحيك ن 


الدهر بفحع بعد العين بالاثر * فما البكاء على الاشباح 
وهى قصسدة عر ببة 


4 1ت لكا » 
فٍِ و . فها ل النكمات 
ومر' عثر به الزمان نما يكتى م 


1 خماد 13 تشرف أسماعه الانيح 
والوهاد هَ 


هه * 


ثم أجاز .يوسف بن تاشفين للواز الثال: 
ع اع ١ ٠. ٠.‏ لك 
وأربعماثة » وزحف اله ١‏ اعد ةُ 


1 / 1١ 
4 محمد بن الاج اللمتونى‎ 


ثم أجاز الامير ,يحيى بن 
لت محمد بن : ا ا 
الاندلس من أيدى ملوك الطوائف > ولم يبق 0 / 
المستعين بن هود معتصما بالنصا وأغزى الامين مراد 


لك 


: سلع احد قله جع : 
واتتظمت. بلاد الاندلس و : 


بو بن “اشفين 
الطوائف منها أجمع لكا لم 


واستوى أمير المسلمين 
معا و“تصلت هزائم 6 مرابطين على نج مرارا والله غالن على 








/اه 


خلدون ف شنافة اهلام الاخار 
واعلم 3 قد بوحد هنا [١‏ 
وغض عليه اما فى كونه كان , 


هدا ابن خلدون امام الفن وسحرى الصدق 
الاندلس كانوا ,يظلمون رعاياهم بضرب المكوس 
بالطاغية وبذلوا له الاموال فى مظاهرتنه اياهم على آام, ١‏ 5 
على فتالهم واستنزالهم عن سرير ملكهم حتى تعددت لديه فتاوى الائمة الاعلام 
من أهل المشرق والمغرب يذلك قافهم هذا 0 ٠‏ واآلله تعالى يفابشل 
الجمبع بالعفو والصفح الممبل بمئه وكرمه 


0 المسليين هن بو سف 3 تاشفينسوى م تقدم 


وال ابن كاه 0 كان أمير المسلمين ب,بوسف بن تاشفين حازما 
سائسا للامور > ضابطا لمصالح مملكته » مؤثرا لاهل العلم وإلد نك اصسين 


. م 5-3 
ا لمشورة لهم » قال 2 : «وبلغنى أن الامام ححة الأسلام ايا -حامد الغزالى رحمهانله لما 





